
مـــاذا يحـــدث للجســـم عنـــد الإضراب عـــن
الطعام؟

, يناير  | كتبه نون بوست

دخــل محمد ســلطان، المعتقــل المصري الأمريــكي في الســجون المصريــة، والــذي لقبــه نشطــاء علــى مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي بـــ “عميــد المــضربين”، أمــس يــومه الـــ  في إضرابــه عــن الطعــام بعــد اعتقــاله

. عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس

محمد سلطان لم يكن الوحيد، لكنه كان الأكثر إصرارا في المعركة مع النظام المصري، هو وعشرات المضربين
عن الطعام الذين قرر بعضهم إنهاء الإضراب عن الطعام بعد تحقق مطلب عددهم. المضربون عن
الطعـــام يقـــاومون الاحتلال أو الأنظمـــة القمعيـــة حينـــا، ويصـــمدون أمـــام أنفســـهم أحيانـــا، في هـــذا

الموضوع نحاول أن نرصد بشكل علمي أثر الإضراب عن الطعام على جسد المضرب.

غالبًا ما يستخدم الإضراب عن الطعام كوسيلة لجذب الانتباه إلى قضية معينة، ولكنه غالبًا ما يعيث
فسادًا في أجسام الأشخاص الذين يقومون به، فعلى الرغم من أن الذين يقومون بالإضرابات قد
يـن دون طعـام – حيـث اسـتطاع  أحـد أعضـاء الجيـش الجمهـوري الأيرلنـدي يعيشـون لأكـثر مـن شهر
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(بوبي ساندز) البقاء على قيد الحياة وهو مضرب عن الطعام لمدة  يومًا في السجن قبل أن يموت
في شهر آذار من عام  – إلاّ أن آثار الإضراب عن الطعام على الجسم تبدأ بالظهور على الفور

يبًا. تقر

معظمنا يعرف الشعور الذي ينتج عن البقاء لوقت طويل بدون تناول وجبة من الطعام، حيث إنه
بعــد مــضي بضعــة ساعــات مــن دون تنــاول أي نــوع مــن الأطعمــة، يبــدأ الجســم بــإحراق الكثــير مــن
إمــداداته المتاحــة مــن الجليكــوجين، وهــو أحــد أهــم  مصــادر الطاقــة المخزنــة الــتي يســتطيع الجســم
الوصـول لهـا بسـهولة، والـتي توجـد في معظمهـا في الكبـد والعضلات، فـإذا لم يتـم تنـاول الطعـام علـى
مــدى يــومين أو ثلاثــة، فــإن معظــم الأشخــاص يســتخدمون كامــل الجليكــوجين المتــاح في أجســامهم،
ــام القليلــة الأولى، تكــون الأعــراض خفيفــة، تتمثــل في آلام الجــوع، وصــعوبة في التنفــس، وخلال الأي
وصداع، وشعور بالإرهاق، وفي حين أن آلام الجوع – التقلصات القوية التي تحدث في المعدة – تنتهي

عادة خلال الأيام القليلة الأولى، فإن الآثار الحقيقية للإضراب عن الطعام تبدأ بعد  ساعة.

في الأيام التي تلي ذلك، تبدأ أجسام الأشخاص المضربين عن الطعام باستهلاك الطاقة التي توجد في
الــدهون والعضلات، الــتي تبــدأ بتفكيــك نفســها مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ويبــدأ الجســم
باسـتهلاك أي مخـزون متـاح للطاقـة بهـدف تشغيـل الـدماغ، وعنـدها تبـدأ العضلات بـالضمور، وتبـدأ
مستويات العناصر الغذائية الهامة مثل الفوسفور والمغنيسيوم بالنضوب، وبالرغم من أن الأسبوعين
الأولين مـن الإضراب عـن الطعـام تسـبب كـل هـذا الآثـار الضـارة، إلاّ أن جميـع هـذه الأعـراض عمومًـا
لاتـزال غـير مهـددة للحيـاة، بـل في الواقـع، يمكـن أن يقـوم بعـض الأشخـاص بالصـيام بهـذا النـوع مـن

الصوم الطويل أحيانًا لأسباب صحية.

بعــد ذلــك يبــدأ الجســم غالبًــا بالاســتقرار ويــدخل في نــوع مــن القبــول، حيــث يتوقــف عــن اســتخدام
الجلوكوز كوقود ويتحول عنه إلى استخدام طاقة جديدة يتم الحصول عليها من الأحماض الدهنية
الـتي تسـمى الكيتونـات، ويبـدأ عنـدها الجسـم باسـتهلاك نفسـه بدقـة غـير عاديـة، وقـد يكـون الخطـر
الأكــبر مــن الصــيام في الأســابيع الأولى هــو انخفــاض ضغــط الــدم الــذي يمكــن أن يســبب الإغمــاء

والتعرض للسقوط وإصابة الرأس بصدمة بالغة الخطورة.

بمجــرد مــرور فــترة الأســبوعين، تبــدأ قصــة مختلفــة، فــالأعراض المرتبطــة بــالجوع الكــبير مثــل الدوخــة
والإرهاق وعدم القدرة على الوقوف، غالبًا ما تبدأ في إحداث خسائر فادحة بشكل جدي، فضمور
العضلات يمكــن أن يتطــور بشكــل خطــير في هــذه المرحلــة، والســيطرة علــى تلــك العضلات يمكــن أن
يصبح بالغ الصعوبة؛ مما يؤدي إلى الإصابة بحالة من التشنج في المشي وفقدان التحكم في الحركة،
كمــا أن ضربــات القلــب تبــدأ بالتبــاطؤ، ويصــاب الشخــص المــضرب عــن الطعــام بحالــة معروفــة باســم
تبــاطؤ القلــب، كمــا أن العديــد مــن المــضربين عــن الطعــام أفــادوا بأنهــم كــانوا يشعــرون بــالبرد بشكــل
مسـتمر، وهـذا يحـدث جـراء نقـص مـادة الثيـامين لـديهم؛ ممـا يُـضر بـالعضلات بشكـل كـبير وغالبًـا مـا

يسبب حالات من القيء وصعوبة في الرؤية.

هذا النقص في مادة الثيامين هو سبب المشاكل التي تحدث بعد أربعة أو خمسة أسابيع من بدء
الإضراب عـن الطعـام، والـتي يمكـن أن تشمـل الـدوار، وحركـات العين الـتي لا يمكـن السـيطرة عليهـا،



والرؤية المزدوجة، أما بعد ستة أسابيع، فإن الأعراض الناتجة عن الإضراب عن الطعام تصبح مهددة
للحياة بالنسبة لمعظم الأشخاص، حيث تختل وظائف الدماغ العليا بشدة؛ مما يجعل الشخص
غير متماسكًا ومشوشًا معظم الوقت، كما وقد تم الإبلاغ عن حالات من فقدان السمع والعمى،
كــثر مــن ســتة وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن الأشخــاص الذيــن يســتمرون في الإضراب عــن الطعــام لفــترة أ
أسـابيع، يصـبحون معـرضين لخطـر المـوت نتيجـة لفشـل القلـب، وقـد يحـدث أيضًـا تراكـم للسـموم في
الجسم؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم، وعدوى الدم، على الرغم من أن هذا يحدث في

حالات نادرة فقط.

ــات ــه مــن الفيتامين ــة اســتهلاك الجســم كامــل مخزون إذا مــا اســتمر الصــيام عــن الطعــام إلى مرحل
والمعـادن، فقـد يُصـاب الشخـص عنـدها باليرقـان أو الاسـقربوط، والقـيء المـراري الأخـضر، وقـد يصـاب
أيضًا بآفات في جميع أنحاء جهازه العصبي، وقد يعاني من النزيف الجلدي، ولا تعود خلاياه قادرة
ية لذلك، كما وتبدأ الأنظمة الأساسية في على أداء وظائفها الأساسية نتيجة لفقدانها للطاقة الضرور

جسمه بالتحطم.

وبعــد أن قــام العديــد مــن المــضربين عــن الطعــام بإنهــاء إضرابهــم، اســتمر عــدد منهــم في المعانــاة مــع
أمراض تتعلق بكفاءة وظائف الجسم المختلفة.
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